
 (1)لعَشْرِ الَأوَاخِرفَضَائِلُ ا

ه  إنَّ الحمدَ للَّه، نَحمدُه ونَستعينهُ ونَستغفرُه، ونَعوذُ ب  من شرور  اللَّ

نا ومن سيِّئات  أعمال نا، مَنْ يَهده
هُ  أنفس   فلا مُضلَّ له، ومَنْ يُضْل لْ فلا اللَّ

هُ  هَاديَ له، وأشهد أن لا إله إلاَّ  داً ه لا شريك له،  وحدَ اللَّ وأشهد أنَّ مُحَمَّ

هُ  عبدُه ورسولُه، صلَّى   عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً كثيراً.اللَّ

ا بعدُ:  أمَّ

رِّ والنَّجوى. - اللَّه عبادَ  - اللَّه تَّقوااف  حقَّ التَّقوى، وراقبوه في السِّ

ها المسلمون:   أيُّ

هُ  أسبَغَ  باتُه لا  على عباد ه النِّعَم ووالَى عليهم في اللَّ ننَ، ه  العطاء والم 

ه   يَدُ »: صلى الله عليه وسلم قال النَّبي   ؛حدَّ لها سَعةً وكثرةً  ىَاللَّ  : لَا يْ أَ  - لََ تَغ يضُهَا ، مَلْأ

يألَ وَالنَّهَارَ  - اهَ صُ قُ نْ تَ  اءُ اللَّ  .)متفق عليه(« - اء  طَ العَ ب   ة  مَ ائ  : دَ يْ أَ  - نَفَقَةٌ، سَحَّ

عَ الخلقَ جُودُه، ودامت عليهم  ؛والمكارميَجُود بالخيرات  وس 

ؤال، قبل بالنَّوال   العبادَ  يبدَأُ  وأرزاقُه، م ننَهُ تَّصلتاخيراتُه، و  ويُعط يهم الس 

                                           

أُلقيت يوم الجمعة، الحادي والعشرين من شهر رمضان، سنة ثمان وثلاثين وأربع مئة ( 1)

.  وألف من الهجرة، في المسجد النَّبويِّ
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ا أكثَر عليه مَّ
ماء في أحد   وليس بالخيال، يخطُرُ  م  ل   والأرض السَّ  عن بمَعز 

بات   تلك  .اله 

دَ وذُك ر على اللَّهُ و آلائ ه بإخلاص  المحبَّة  والعبادة  له،  أحق  مَن حُم 

ن  ه سبحانه: عَفْوُه عمَّ
بات  ها في طاعت ه، وم ن ه  يف  ون سبة  النِّعَم إليه، وتصر 

هَ  قال سبحانه: ﴿إنَّ  ؛يشاءُ م ن عباد ه ﴾، فلم يزَل عفُوّاً عن اللَّ  لَعَفُوٌّ غَفُور 

قال سبحانه: ﴿وَيَعْفُو عَنْ  ؛ذنوب  عباد ه بترك العقوبة  على كثير  م نها

﴾، عفُوٌّ يُح   ه السعْيَ في تحصيل  أسباب  كَث ير  ب  م نْ خَلْق 
ب  العفو، ويُح 

ه بالا  .ال حةالصَّ  والأعمال   والإنابة   والتَّوبة   ست غفارعفو 

باتُ  ه   وفي رمضانَ تتجلَّى ه   وعفوُه، فيه تتضاعَفُ الأعمالُ، اللَّ

رُ الخطايا والآ  والب رِّ والإحسان، التِّجارةُ وتُكفَّ
يام  والقرآن  ثام، شهرُ الصِّ

يدُ ز  ل  يَ مَ العَ  ابُ وَ ثَ »: اللَّه رحمه الجوزيِّ  ابنُ مُضاعَفة، قال  اللَّه فيه مع

 «.د  صْ وص  القَ لُ خُ ب  ب  وَ لْ ور  القَ ضُ حُ ب   يدُ ز  ا يَ مَ ، كَ ت  قْ ف  الوَ رَ ة  شَ ادَ يَ ز  ب  

مَنأ قَامَ رَمَضَانَ »: صلى الله عليه وسلم ، قال النَّبي  وصلاةُ اللَّيل لها شأن  في رمضان

ت سَاباً؛إ يمََناً وَ  رَ  احأ مَ  مَالَهُ  غُف  نأ  تَقَدَّ
ب ه   م  دخل  القيامَ  مَ ز  لَ  نْ ، ومَ )متفق عليه( «ذَنأ

شُوا السَّ » :صلى الله عليه وسلم قال النَّبي   ؛بسلام   ةَ الجنَّ  هَا النَّاسُ! أَفأ ع مُوا يَا أَيُّ لََمَ، وَأَطأ
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خُلُوا الجَنَّةَ  يأل  وَالنَّاسُ ن يَامٌ؛ تَدأ وا ب اللَّ حَامَ، وَصَلُّ لُوا الَأرأ
الطَّعَامَ، وَص 

 .)رواه أحمد( «ب سَلََم  

دقةُ بُرهان  على إيمان  صاحب ها، وكل   ئ  اوالصَّ  يوم صدقت ه ظلِّ  في مر 

قُ  القيامة، رة، بالع زِّ  موعُود   والمُنف   م نْ  أَنْفَقْتُمْ  ﴿وَمَا: سبحانه قال والمغف 

هَ  ذَرْتُمْ م نْ نَذْر  فَإنَّ نَ  أَوْ  نَفَقَة   لَة يَعْلَمُهُ﴾، وأجرُها يعظُمُ في الأيَّ اللَّ  ؛ام الفاض 

، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ ف ي رَمَضَانَ أَجْوَدَ النَّ  صلى الله عليه وسلم ي  ب  كَانَ النَّ »  )متفق «اس 

 .عليه(

رَةٌ ف ي رَمَضَانَ » :صلى الله عليه وسلم قال النَّبي   ؛والعُمرةُ في رمضان ثوابُها عظيم   عُمأ

ةً  لُ حَجَّ
د   .)متفق عليه( «تَعأ

ائ م    ودفعُ البلاء، وللصَّ
خاء  ها وبه جَلْبُ الرَّ عاءُ هو العبادةُ ومُخ  والد 

؛ قال النَّبي   ط رَ، »: صلى الله عليه وسلم دعوة  لا تُرد  مُ حَتَّى يُفأ
ائ  وَتُهُمُ: الصَّ ثَلََثَةٌ لََ تُرَدُّ دَعأ

فَعُهَا وَةُ المَظألُوم  يَرأ لُ، وَدَعأ
مَامُ العَاد  هُ  وَالإ  تَحُ لَهَا أَبأوَابَ اللَّ ، وَيَفأ قَ الغَمََم   فَوأ

ت ي زَّ : وَع  بُّ ، وَيَقُولُ الرَّ
مََء  ين   !السَّ دَ ح  صُرَنَّكَ وَلَوأ بَعأ  .)رواه الترمذي(« لَأَنأ

ة  وشَ  ، وعَدَ وش   ىً فيع  وهُدوالقرآنُ حُجَّ ئه بحُسن   اللَّه فاء  الجزاء   قار 

ينَ يَتْلُونَ ك تَابَ  ؛هفضل   نْ زيد  م  والمَ  ذ  ه   فقال سبحانه: ﴿إنَّ الَّ  وَأَقَامُوا اللَّ

رّاً وَعَلَان يَةً يَرْجُونَ ت جَارَةً لَنْ تَبُورَ * الصَّ  ا رَزَقْناَهُمْ س  مَّ
لَاةَ وَأَنْفَقُوا م 
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يدَهُمْ م نْ فَضْل ه ﴾، أنزله يَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَز  العظات للتَّدب ر، فيه  اللَّه ل يُوَفِّ

يقُ رضي والع بَر، كان أبو دِّ اس  إماماً لا عنه إذا صلَّى بالنَّ  اللَّه بكر  الصِّ

عُ مَنْ خَلْفَه م ن خَ   .اللَّه شيَة  يكادُ يُسم 

ين فيه، زمنُ كثرة الب رِّ والخيرات  
رمضانُ ميدان  فسيح  للمُتسابق 

لَة  الأرحام، فيه تصفو الن فوسُ، وتزكو الأخلاقُ، ويَ  ارَبُ الخَلقُ تقوص 

.فيما بينهم، ويَ   عط فُ بعضُهم على بعض 

 عشْرَه غتنمََ ا من والعاقل نصرام،موسم  مبارَك  آذنَت أيامُه بالا

، بالقُرَب فعَمَرَها ظَ  والطاعات   صلى الله عليه وسلم النَّب ي   كَانَ » ؛ليله وأحيَا نهاره وحَف 

ه   دُ ف ي غَيْر  ر  مَا لَا يَجْتَه  دُ ف ي العَشْر  الأوََاخ  إ ذَا دَخَلَت  »، و)رواه مسلم( «يَجْتَه 

يْلَ، وَأَيْقَظَ أَهْلَ  صلى الله عليه وسلم ي  ب  العَشْرُ أَحْيَا النَّ  ئْزَرَ اللَّ  .)متفق عليه( «هُ، وَجَدَّ وَشَدَّ الم 

يال ي المبارَكة المتبقِّ   اللَّه   ستحب  الإكثارُ م ن ذكر  ية يُ وفي هذه اللَّ

لَ قَ وْ ا الأَ مَّ أَ فَ »: اللَّه رحمه رجب   ابنُ وتلاوة  القرآن، قال  ةُ اتُ المُفضَّ

يَ ، خُصُ انَ ضَ مَ ر  رَ هْ شَ كَ  - ، - ر  ةُ القَدْ لَ يْ ا لَ يهَ لَبُ ف  ي يُطْ ت  ال ي الَّ وصاً اللَّ

مَان   اغْت ناَماً آن رْ ة  القُ وَ لَا ت   ارُ م نْ ثَ كْ حَب  الإ  تَ سْ يُ فَ   .«ل لزَّ

رصُ على أَ  يٌّ بالمسلم فيها الح  عاء  وأَ فَ نْ وحَر  قالت  ؛مَع هجْ ع  الد 

، مَا ه  اللَّ  يَا رَسُولَ »عنها:  اللَّه عائشةُ رضي ! أَرَأَيْتَ إ نْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ القَدْر 
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هُ  أَقُولُ ف يهَا؟ قَالَ: قُول ي: وَ  ،مَّ إ نَّكَ عُفُو  اللَّ بُّ العَفأ
فُ فَ  ؛تُح  )رواه  «عَنِّي اعأ

 .أحمد(

ير   الأعمال خير م ن عتكافُ والا رجات، السَّ  لتكف  يِّئات، ورفع  الدَّ

رَ م نْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ  صلى الله عليه وسلم النَّب ي  كَانَ » هُ  يَعْتَك فُ العَشْرَ الأوََاخ   عز اللَّ

ه   م نْ  أَزْوَاجُهُ  اعْتَكَفَ وجل، ثُمَّ  هري   قال، )متفق عليه( «بَعْد  : اللَّه رحمه الز 

 رَ تَ  !ينَ م  ل  مُسْ لْ باً ل  جَ عَ »
 
 لَ خَ دَ  ذُ نْ مُ  هُ رُكْ تْ يَ  مْ لَ  صلى الله عليه وسلم ي  ب  النَّ افَ وَ ت كَ عْ كُوا الا

هُ  ضَهُ بَ ى قَ تَّ حَ  ةَ ينَ د  المَ   «.اللَّ

قصُود ه الأعظَم، شتغ لَ بمَ ويَ وينبَغ ي للمُعتك ف  أن ينقط عَ للعبادة  

د  إلاَّ  ، ولا يخرُجُ م ن المسج  بعيداً عن فُضُول  الخُلطة  والكلام  والمنام 

 صُ قْ مَ وَ »: اللَّه رحمه القيِّم ابنلحاجة  لا بُدَّ م نها، قال 
 
 عْت كَاف  ودُ الا

ه   عَلَى القَلْب   عُكُوفُ : وَرُوحُهُ  يَّتُهُ  تَعَالَى، اللَّ
،عَلَيْ  وَجَمْع  ، وَالخَلْوَةُ  ه   ب ه 

طَاعُ  نْق 
 
شْت غَال   عَن   وَالا

 
، الا شْت غَالُ  ب الخَلْق 

 
 ب حَيْثُ  سُبْحَانَهُ؛ وَحْدَهُ  ب ه   وَالا

يرُ  قْبَالُ  وَحُب هُ  ذ كْرُهُ  يَص   «.طَرَات ه  وَخَ  القَلْب   هُمُوم   مَحَلِّ  ف ي عَلَيْه   وَالإ 

ى المسلمون ليلةَ وفي العشر: يَ  ا » :صلى الله عليه وسلم قال النَّبي   ؛القَدرتحرَّ وأ تَحَرَّ

نأ رَمَضَانَ 
ر  م  ر  الَأوَاخ  ر  ف ي العَشأ لَةَ القَدأ ، ليلة  عظيمة  ذاتُ )متفق عليه( «لَيأ

، أنزلَ  ها،  اللَّه قَدْر  وشَرَف  ها، وتشريفاً لأمر  فيها سُورةً؛ تعظيماً لقَدر 
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﴾، جعلها مُباركةً كثيرةَ وإعلاءً لشأن ها، فقال: ﴿وَمَا  أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ القَدْر 

ا أَنْزَلْناَهُ ف ي لَيْلَة  مُبَارَكَة ﴾، وم نْ  ؛الخَير بركات ها: نُزولُ القرآن   فقال: ﴿إ نَّ

لُ الملائكةُ إلى  ؛فيها ﴾، وفيها تتنزَّ ا أَنْزَلْناَهُ ف ي لَيْلَة  القَدْر  قال سبحانه: ﴿إ نَّ

مْ م نْ كُلِّ قال ت ؛الأرض   ه   رَبِّ
وحُ ف يهَا ب إ ذْن  كَةُ وَالر 

لُ المَلَائ  عالى: ﴿تَنزََّ

﴾، قال ابنُ  لُ المَ نَ ثُرُ تَ كْ يَ »: اللَّه كثير  رحمه أَمْر  يْ  ه  ذ  ي هَ ف   ة  كَ ئ  لَا ز  ة  رَ ثْ كَ ؛ ل  ة  لَ اللَّ

لُونَ تَ ةُ يَ ئ كَ لَا المَ ا، وَ ت هَ كَ رَ بَ  ل  البَ نَ تَ  عَ مَ  نزَّ ، كَ مَ حْ الرَّ ة  وَ كَ رَ ز   دَ نْ ع   ونَ لُ زَّ نَ تَ ا يَ مَ ة 

يطُونَ ، وَ آن  رْ ة  القُ وَ لَا ت   كْ ب   يُح  لَق  الذِّ ، وَ ح  م  لْ ب  الع  ال  طَ ل   مْ ن حَتَهُ جْ أَ  ضَعُونَ يَ ر 

دْ ب   ؛ تَ ص   ﴿سَلَام  : سبحانه قال ؛طمئنان  الام  وأمن  و، ليلةُ سَ «هُ يماً لَ ظ  عْ ق 

يَ  ﴾ مَطْلَع   حَتَّى ه  رور، م ن سال مة  : أي الفَجْر  مغنَم   بالعبادة إحياؤُها الش 

رُ مقاد يرُ الخلق  لجميع   ؛كبير   ﴾، وفيها تُقدَّ قال تعالى: ﴿خَيْر  م نْ أَلْف  شَهْر 

نَا﴾. ؛العام ندْ   قال عز وجل: ﴿ف يهَا يُفْرَقُ كُل  أَمْر  حَك يم  * أَمْراً م نْ ع 

ها المسلمون:   وبعدُ، أيُّ

، فالأعمالُ  ، والع برةُ بكمال النِّهايات  لا بنقَص  البدايات  بالخوات يم 

، وعطاءُ يَ لْ ومن أساء فيما مضى فَ   مفتُوح 
ي؛ فبابُ التَّوبة   اللَّه تُبْ فيما بق 

هَ  وَمَنْ يَتَّق  : ﴿ممنوُح     يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً﴾.اللَّ
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جيم اللَّهأعوذ ب يطان الرَّ  من الشَّ

ي ذ  هَا الَّ هَ  نَ آمَنوُا إ نْ تَتَّقُوا﴿يَا أَي  رْ عَنكُْمْ اللَّ  يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَاناً وَيُكَفِّ

رْ لَكُمْ وَ  ﴾.اللَّهُ سَيِّئَات كُمْ وَيَغْف    ذُو الفَضْل  العَظ يم 

  …لي ولكم في القرآن العظيم  اللَّه بارك
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 الخطبة الثَّانية

ه  كر له على توفيق  أن  وامتنان ه، وأشهدالحمد للَّه على إحسانه، والش 

هُ  لا إله إلاَّ  داً وحدَ  اللَّ ه لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أنَّ نبيَّنا مُحمَّ

هُ  عبدُه ورسولُه، صلَّى  .مزيداً   عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً اللَّ

ها المسلمون:  أيُّ

ر الإنسان  ام، وهي من صحائ ف  الأعمار، وعُمُ وأيَّ  نيا ساعات  الد  

، والفائ زُ مَن   نماغتمنها عملُه، والسعيدُ مَن خلَّدَها بأحسَن  الأعمال 

ط ولم وقت ه، لحظات بالخير ه، م ن شيء   في يُفرِّ  نْفَرَطَ ا مَن   والمَغْبونُ  دهر 

مَ  مَنْ  والمَحْرُومُ  هواه، تَّبعاو قلبُه وغفل أمرُه قال  رمضان، في الخير حُر 

فُ رَجُل  دَخَلَ عَلَيأه  رَمَضَانُ، ثُمَّ » :صلى الله عليه وسلم النَّبي   مَ أَنأ سَلَخَ رَغ  فَرَ  أَنأ  قَبألَ  انأ  يُغأ

 .)رواه الترمذي( «لَهُ 

لام على نبيِّه  اللَّه ثمَّ اعلموا أنَّ  لاة والسَّ  …أمركم بالصَّ
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